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قبل أقل من عقد من الزمن، كانت الأحزاب الإسلامية قوة لا تقاوم في الشرق الأوسط. ومع سقوط
الـــدكتاتوريين في الانتفاضـــات العربيـــة ســـنة ، اكتســـبت هـــذه الجماعـــات، ولا ســـيما الإخـــوان
المسلمين وفروعها، نفوذا مكنهم من بسط سيطرتهم. ويبدو أن المسجد وصندوق الاقتراع قد حلا

محل القصر، بينما تحولت الثكنات والشرطة السرية إلى مصدر للسلطة.

في حطام العالم العربي اليوم، يتصرف الكثيرون كما لو أن فكرة أن الإسلاميين يمكن أن يضطلعوا بدور
ديمقراطي مفيد، قد تحطمت أيضا. والجدير بالذكر أن عناصر جماعة الإخوان المسلمين يتعرضون
للقمع من جديد من قبل الأنظمة الرجعية، ويواجهون عدة تحديات من ناحية الجماعات التي تتبنى
يبــة مــن طــرف النــاخبين الذيــن يشعــرون المنهــج الجهــادي، ناهيــك عــن أنهــم يقــابلون بالشــك والر

بالخذلان.

يعتبر القمع الشامل لجميع الإسلاميين أسوأ استجابة ممكنة لذلك، لأنه لن
يؤدي إلا إلى توليد مزيد من الاستياء وافتعال مزيد من الفوضى والمزيد من

الإرهاب
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طيلة سنوات، كان مصير العديد من جماعة الإخوان المسلمين إما السجون أو المنفى. كما يتعرض
ممــولهم الــرئيسي، قطــر، لنبــذ دبلومــاسي واقتصــادي مــن قبــل جيرانهــا العــرب بــدعم مــن الرئيــس
الأمريــكي، دونالــد ترامــب. عمومــا، تحث الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية ومصر

الحكومات الغربية على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات  الإرهابية.

من هذا المنطلق، عندما يرتكب الجهاديون جرائم قتل، كما حصل الأسبوع الماضي في إسبانيا، من
الطبيعي أن يقع معاملة أولئك الذين يسعون إلى السلطة باسم الإسلام كأنهم خطر محدق. ولكن،
يعتبر القمع الشامل لجميع الإسلاميين أسوأ استجابة ممكنة لذلك، لأنه لن يؤدي إلا إلى توليد مزيد

من الاستياء وافتعال مزيد من الفوضى والمزيد من الإرهاب.

تسعة وتسعون وجها

تأخذ الجماعات الإسلامية أشكالا متعددة ومختلفة، بدءا من حركة النهضة التونسية، التي يطلق
أعضاؤها على أنفسهم اسم “المسلمين الديمقراطيين”، وصولا إلى حركة حماس الفلسطينية، التي
أرسـلت الانتحـاريين ليفجـروا أنفسـهم في “إسرائيـل”. في الواقـع، ارتكـب جميـع الذيـن قمعـوهم ثلاثـة
أخطــاء، فهــم يزعمــون أن الإسلاميين متشــابهون، ويقولــون أنهــم مــن حيــث المبــدأ غــير ديمقــراطيين،

ويعتقدون أن الحل رهين الأقوياء.

في هـذا السـياق، لنبـدأ أولا مـع مبـدأ الـدمج، يعتقـد النقـاد أن الإسلاميين السياسـيين يختلفـون قليلا
عن الجهاديين، على غرار تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة، لأن كلا الصنفين من الجماعات الإسلامية
يسعون إلى إعادة إنشاء الخلافة الإسلامية في ظل الشريعة ولا يختلفون إلا في التوقيت والوسائل،

والأسوأ من ذلك أن الإسلام السياسي غالبا ما يكون البوابة التي تؤدي إلى الجهاد العنيف.

لسائل أن يسأل، ماذا عن الديمقراطية؟ في الواقع، ما يثير القلق هو أنه حتى
الإسلاميين الذين ينبذون العنف يعاملون الانتخابات على أنها “تكتيك” لا غير

في الواقع، يتحمل الإخوان المسلمين جزءا من مسؤولية عدم وضوح الرؤية والتمييز بين الجماعات
الأخرى، نظرا لأن قادتها عندما يتحدثون باللغة الإنجليزية عادة ما ينددون بضرورة عدم استعمال
العنــف، بينمــا يتحــدثون باللغــة العربيــة، وخاصــة عنــدما يتطرقــون للشــأن الفلســطيني والســوري،
يدعون للمقاومة بل وحتى الجهاد. وبالمثل، يبدو أن بعض أعمال العنف ضد الحكومة المصرية؛ هي
ــرز الجهــاديين علــى أعمــال ارتكبهــا متطرفــون ينتمــون لجماعــة الإخــوان المســلمين. فضلا عــن أن أب

المستوى العالمي كانوا من الإخوان المسلمين، على غرار زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري.

عموما، من غير المنطقي جمع كل هذه المجموعات وتصنيفها ضمن خانة واحدة. فعلى سبيل المثال،
يستقي الجهاديون الذين يلجؤون للعنف، حججهم من مصادر كثيرة لتبرير أفعالهم المجردة، والأمر
ســـيان بالنســـبة للســـلفية المتطرفـــة في المملكـــة العربيـــة الســـعودية، الـــتي تتنـــافس مـــع الإخـــوان



المسـلمين. كما يسـتنكر الجهـاديون مـا تقـوم عليـه مبـادئ الإسلاميين الأكـثر اعتـدالا، نظـرا لاهتمـامهم
بالعبادات والخدمات الاجتماعية والانتخابات.

علاوة على ذلك، يعتقد هؤلاء الجهاديون أن في القوانين التي صنعها البشر إهانة للقوانين الإلهية.
وبالتالي، معاملة جميع الإسلاميين كجهاديين شبيه بالقول إن الديمقراطيين الاشتراكيين هم تماما

مثل الألوية الحمراء الإيطالية لأنهم جميعا قرأوا أعمال كارل ماركس.

في هــذا الإطــار، لسائــل أن يســأل، مــاذا عــن الديمقراطيــة؟ في الواقــع، مــا يثــير القلــق هــو أنــه حــتى
الإسلاميين الذين ينبذون العنف يعاملون الانتخابات على أنها “تكتيك” لا غير، رجل واحد، صوت
واحـد، مـرة واحـدة. علـى سبيـل المثـال، إن الرئيـس الـتركي، رجـب طيـب أردوغـان، الـذي كـان نموذجـا
ــه طموحــات كــبيرة فيمــا يتعلــق بالإصلاحــات ــدين ول ــه عــن الإسلاميين، متساهــل مــع ال يحتــذى ب

الليبرالية.

أما في مصر، يبدو أن الرئيس الإسلامي محمد مرسي، الذي لم تدم فترة رئاسته طويلا، كان يحكم جماعة
الإخــوان وحــده. وقــد قــام بتثــبيت الإخــوة في جميــع أنحــاء البيروقراطيــة ونصــب نفســه علــى رأس
السـلطة القضائيـة. وبسـبب إقصـائه بقيـة الأطـراف السياسـية الأخـرى سـاهم في إثـارة الاحتجاجـات

الجماهيرية.

كثر لقد كان لدى حركة النهضة الحس السليم لتقاسم السلطة مع جماعات أ
علمانية، بل اختارت التنازل عنها. ويوعز ذلك لإدراكها أن الانتقال الديمقراطي

الهش يتطلب توافق الآراء

في المقابل، يفترض النقاد أن أردوغان ومرسي معيبان لأنهما إسلاميان، لكن هناك تفسير آخر.  فقد
اتبـــع هـــؤلاء  نفـــس تكتيكـــات الرجـــال المصريين والأتـــراك الأقويـــاء، لاســـتباق جهـــود “دولـــة الأمـــن”،

وللاستيلاء على السلطة مرة أخرى،  ولكن بالنسبة لمرسي، فقد باءت جهوده بالفشل.

كثر بعثا للتفاؤل والأمل، حيث انطلقت من هناك شرارة الربيع العربي. أما في تونس، فهناك مثال أ
فقد تفادت تونس الوقوع في حالة من فوضى الحرب الأهلية كما حدث في ليبيا، وتجاوزت قبضة

البوليس السري كما هو سائد في مصر والجزائر.

كثر علمانية، في الحقيقة، لقد كان لدى حركة النهضة الحس السليم لتقاسم السلطة مع جماعات أ
بل اختارت التنازل عنها. ويوعز ذلك لإدراكها أن الانتقال الديمقراطي الهش يتطلب توافق الآراء. أما
في المغرب، فقد تخلى الملك عن بعض السلطة للبرلمان وسمح لرئيس وزراء إسلامي بقيادة تحالف

واسع.

وفي شأن ذي صلة، يكمن الخطأ الثالث في الاعتقاد بأن الدول يمكن أن تعالج أوجه قصور الإسلام
الســياسي مــن خلال الاعتمــاد علــى الملــوك المطلقين والرؤســاء الذيــن نصــبوا لمــدى الحيــاة، علمــا بــأن



سجلهم كان رهيبا. ومن بين هذه الأمثلة نذكر حكم الشاه في إيران الذي أدى إلى اندلاع ثورة سنة
، مـــرورا بإرهـــاب صـــدام حسين في العـــراق، وصـــولا إلى الانقلاب الـــذي عكـــس الانتصـــارات
يـا الانتخابيـة للإسلاميين في الجـزائر سـنة ، وسـحق الاحتجاجـات مـن قبـل بشـار الأسـد في سور

. سنة

لقد ارتكب السيسي، وهو الرئيس الحالي، أسوأ مذبحة في التاريخ المصري
الحديث، التي أسفرت عن مقتل المئات من أنصار مرسي في القاهرة سنة

.

على هذا الأساس، يبدو جليا أن القمع لا يمكن أن ينتج في أحسن الأحوال إلا مجرد استقرار هش،
بينما يؤدي في أسوأ الحالات إلى نشوب حربا أهلية.  وعلى عكس المستبدين السابقين في بلدان مثل

يا الجنوبية وتايوان، فشلت معظم دول الشرق الأوسط في تحقيق الازدهار الدائم. كور

لا السيسي ولا تنظيم الدولة

بعد أربع سنوات من الإطاحة بمرسي، من الصعب الادعاء بأنه كان أسوأ من الجنرال عبد الفتاح
ــاريخ المصري الحــديث، الســيسي. لقــد ارتكــب الســيسي، وهــو الرئيــس الحــالي، أســوأ مذبحــة في الت
كثر التي أسفرت عن مقتل المئات من أنصار مرسي في القاهرة سنة . وبالتالي، أمست البلاد أ
قمعا مما كانت عليه في فترة حكم حسني مبارك، ومع ذلك مازالت تواجه التمرد الجهادي في سيناء.
كما يبدو أن السيسي ليس لديه أدنى فكرة عن كيفية خلق فرص عمل للشباب العاطل عن العمل،

الذين يزداد عددهم بشكل متواصل.

يجب أن تشمل المنافسة الإسلاميين، لأن الإسلام أمر محوري في مجتمع
الشرق الأوسط

بنــاء علــى المعطيــات الآنــف ذكرهــا، يمكــن القــول إن الاضطهــاد وســوء الحكــم قــد شكلا منــذ البدايــة
مشهـد أزمـة العـالم العـربي، ومـن غـير المرجـح أن يتـم إيجـاد حـل لهـا في القريـب العاجـل. ولكـن، ممـا لا
شـك فيـه لـن يـؤدي الاسـتبداد إلا إلى طريـق مسـدود. وفي خضـم الخيـارات السـيئة، يتمثـل السبيـل
الوحيــد للخــروج في الانفتــاح التــدريجي علــى الاقتصــادات والســياسات العربيــة. ممــا يعــني الســماح
للأيديولوجيات بالتنافس، طالما أنها ستتخلى عن العنف وتحترم القواعد الديمقراطية. كما يجب أن

تشمل المنافسة الإسلاميين، لأن الإسلام أمر محوري في مجتمع الشرق الأوسط.

ــديمقراطيين في العــالم ــة المســيحيين ال ــار الإسلاميين السياســيين بمثاب في هــذا الصــدد، لا يمكــن اعتب
العـربي، وذلـك لأنهـم في العـادة يتبنـون مواقـف غـير ليبراليـة في جـل القضايـا، بـدءا مـن موقـع الإلـه في
الســـياسة إلى دور الـــذي تضطلـــع بـــه المـــرأة. ومـــع ذلـــك، بإمكـــانهم أن يكونـــوا براغمـــاتيين ولا يمكـــن



تجاهلهم. وبدلا من محاولة سحقهم جميعا، الأمر الذي من شأنه أن يوحدهم ويوجههم نحو المزيد
نحــو التطــرف، ينبغــي أن يكــون الهــدف هــو العمــل مــع المعتــدلين منهــم ومطالبــة البغيضين بــإصلاح
أنفسهم، ومحاربة الأشد خطرا. وبهذه الطريقة قد يشكل الإسلاميون حاجزا يعيق الجهادية بدلا

من أن يكونوا معبرا لها.
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